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إن التوافقية تقتضي التوافق بين الكتل والإحزاب المكونة والممثلة 
السلوك  انَ  بيد   ، الفيتو  حق  نظام  اطار  وضمن  بأكمله،  للمجتمع 
التشريعات  إقرار  تعطل  إلى  أدت  بينهما  الخلافات  وواقع   ، السياسي 
القانونية ، فقد أصبحت الخلافات والتوافقات السياسية مانعاً وعائقاً 
أمام اداء الحكومة كذلك حالت دون تطور النظام الديمقراطي في العراق 
سياسياً وإدارياً ، ومن نتائج تطبيق الديمقراطية على مجلس النواب ان 
، ومعطلًا  آلية معطلة للقرار السياسي والتشريعي  التوافق اصبح  شرط 
الامان  يعد صمام  الذي  الرقابي  الامان  يعد صمام  الذي  الرقابي  للدور 
من تعسف السلطة التنفيذية ، اما القرار التشريعي بالتحديد القرارات 
القرار لمصلحة  الهامة فلا يتم وفق قاعدة أغلبية الأصوات واستجابة 
والطوائف  الكتل  قادر  بين  توافقات  ضوء  في  بل  الشعب  عموم 
 ، الاجتماعية  الجماعة  لمصالح  والاستجابة  بالتوازنات  ومحكومة 
يكون  التشريعية  المجالس  نواب  أغلبية  قاعدة  وفق  على  والتصويت 

تصويتاً لاحقاً للتوافقات التي تتم خارج قبة البرلمان .
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ABSTRACT:
Consensus requires consensus between blocs and parties constituting 

and representing the entire society and within the framework of the 
veto right system. One  of the results of the application of democracy 
to the House of Representatives is that the condition of consensus has 
become a mechanism that disrupts the political and legislative deci-
sion, and disrupts the oversight role, which is the safety valve from the 
arbitrariness of the executive authority. The decision is done through 
consensus between the capable blocs and sects, governed by balanc-
es and responding to the interests of the social group. Voting is done 
according to the rule of the majority of representatives of legislative 
councils which is a vote later for the consensus that takes place outside 
the parliament.

»المقدمة«
منــذ عــام 2003 مــرّ العــراق بمرحلــة جديــدة فــي غايــة الأهميــة والتــي تمثلــت 
بالتغييــر السياســي الكبيــر، الــذي حمــل فــي طياتــه تغييــراً كبيــراً للواقع السياســي 
والاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي العراقــي، وهنــا دخــل العــراق أزمــة حقيقيــة 
ــدم  ــر ع ــكل أو بأخ ــت بش ــتمراً، خلق ــاً مس ــذت طابع ــة، أخ ــتويات كاف ــي المس ف
الاســتقرار الداخلــي والــذي تمثــل بوجــود أزمــة حكم حقيقية وترســبات الاســتبداد 
والتســلط والحريــة  بعــد انهيــار أســوار الظلــم والبطالــة والفقــر، وفقــدان الهويــة 
الوطنيــة الجامعــة، والثقافــة الشــاملة، وتراجــع الوعــي السياســي بالديمقراطيــة 
وحقــوق الانســان . لقــد كان هــذا الواقــع مائــاً ومشــبعاً بالعوامــل التــي أســهمت 
فــي ضيــاع اواصــر المواطنــة بعــد ان تقاذفتهــا بــوادر الأفــكار الهدامــة، والتــي 
ــا  كان علــى رأســها الإرهــاب المتطــرف، والفســاد الاداري والمالــي اللذيــن أدي

الــى انهيــار دوافــع الاســتقرار الداخلــي كلهــا .
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اهمية البحث :
 تعــد مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي أي نظــام سياســي 
ــية  ــلطة السياس ــع والس ــن المجتم ــطى بي ــة وس ــي حلق ديمقراط
الحاكمــة، وهــي مؤسســات مســتقلة وتطوعيــة واختياريــة تمثــل 
ــح  ــك المصال ــور تل ــا وتبل ــون اليه ــن ينتم ــراد الذي ــح الأف مصال
الســلطة  الــى  مطالــب  بوصفهــا  وايصالهــا  منتظــم  بشــكل 
السياســية الحاكمــة، للحصــول علــى مكاســب لتلــك الجماعــات 
ــمية  ــر الرس ــات غي ــدى المؤسس ــاً إح ــي أيض ــا وه ــي تمثله الت

ــا. ــلطة وتقويمه ــة الس لمراقب
هدف البحث : 

ــة  ــي كيفي ــث ف ــن البح ــدأ م ــب أن تب ــاق يج ــة الانط أن نقط
ــى  ــتجابة إل ــة بالاس ــوهات المجتمعي ــع التش ــن جمي ــص م التخل
مطالــب الشــعب الحقيقيــة، وبنــاء ثقافــة المواطنــة فــي مختلــف 

تجلياتهــا السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة.
مشكلة البحث :

 إن القيــم الســائدة فــي المجتمعــات العربيــة عامــة، قائمــة على 
اعتبار السياســة نفوذاً او اســتغالاً للنفوذ، لا إدارة للشــأن العام، 
والعاقــات الاجتماعيــة فــي العائلــة والمدرســة والمجتمــع الكلــي 
ــخصية  ــات الش ــبكة العاق ــى ش ــوى وعل ــوازن ق ــى ت ــوم عل تق

والمصلحيــة لا علــى قواعــد ســلوكية وحقــوق وواجبــات .
فرضية البحث :

 هنــاك عاقــة جدليــة بيــن ديمقراطيــة النظــام السياســي 
وديمقراطيــة  للدولــة  السياســي  النظــام  وديمقراطيــة  للدولــة 
ــة  ــاء ديمقراطي ــى أن بن ــرى بمعن ــة الاخ ــات الاجتماعي التنظيم
الدولــة وضمــان ســامتها وتطــوره مرتبــط بوجــود ممارســات 
ديمقراطيــة حقيقيــة علــى مســتوى مؤسســات المجتمــع المدنــي 

السياســية والنقابيــة والمهنيــة والتعليميــة .
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منهجية البحث :
 لقــد تــمَ اســتخدام المنهــج النظمــي لدراســة المدخــات وصولاً 
إلــى المخرجــات والمنهــج التحليلــي فــي تحليــل الواقــع انطاقــاً 

مــن الماضــي وصــولاً الــى المســتقبل.
هيكلية البحث :

 لقد تم تقسم البحث الى أربعة محاور أساسية، يتمثل :
المحور الأول : مدخات الزمة السياسية في العراق .

المحور الثاني : غياب المجتمع المدني عربياً .
والمحور الثالث : تفعيل الثقافة السياسية المشاركة .

ثم ينتهي البحث الى استنتاجات وخاتمة.
أولاً : مدخلات الأزمة السياسية في العراق : 

والمشــاكل  المرتبكــة،  السياســية  الأحــداث  اســتمرار  إن 
الأمنيــة الدائمــة وتفاقــم ظاهــرة العبــث بــادارة مؤسســات الدولــة 
التــي تتــآكل طاقاتهــا وخدماتهــا، لغيــاب أنظمــة ومعاييــر اتخــاذ 
القــرارات وصاحيــات التنفيــذ وفقــدان ثقــة المواطــن بالســلطة 
ــدوث  ــب لح ــن خص ــق مواط ــى خل ــه ال ــك كل ــة أدى ذل الحاكم
الأزمــات السياســية فــي العــراق، اذ  تؤكــد الفوضــى السياســية 
العارمــة بيــن الأحــزاب المهنيــة فــي نــزاع المحاصصــة بأحداث 
الانتخابــات )2021/10/10 ( الحاجــة الــى التغييــر لضمــان 
الاســتقرار السياســي والأمــن وانقــاذ القانــون والالتــزام بالنظــام 
العــام، فضــاً عــن ذلــك، تختلــف الآراء فــي هويــة الدولــة 
ــة،  ــزأة الوطني ــر المج ــة المعايي ــن ناحي ــي، م ــا السياس ونظامه
العرقيــة والمذهبيــة والطائفيــة والعشــائرية والمناطقيــة، فــي 
ــة المســتقلة  ــة الديمقراطي ــة الوطني ــة المدني ــل الدعــوة للدول مقاب

ــة.(1) الحديث
إدعــاء  لايبــرره  للدولــة  الطائفــي  الســلوك  فــإن  وعليــه، 
ــة أم  ــة أم مذهبي ــت ديني ــواء أكان ــة، س ــة الطائفي ــل الاغلبي تمثي
ــات  ــة، مهمــا كان مســتوى هــذا التمثيــل، فــان وجــود أقلي عرقي

السعدي  زاير  صبري     (((
النفطية  ــروة  ــث ال نعمة   ،
الاقتصادية  السياسة  ونقمة 
السياسي  الاقتصاد  وأزمــة 
 ، الــعــراق  في  للمحاصصة 
 ، العربي  المستقبل  مجلة 

آيار / مايو 2022 ، ص 22 .
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مهمشــة، او منبــوذة يجعــل تمثيــل الســلطة للتنــوع الاجتماعــي 
امــراً مشــكوكاً فــي صدقيتــه . مــن هنــا تبــرز وتظهــر عصبويــة 
الدولــة مهمــا بلغت نســبة الســكان المتمثليــن معها، اذ تولــد طائفية 
الدولــة صراعــاً عميقــاً بيــن الطوائــف الداخليــة فــي الدولــة نفســها 
ــي  ــل ف ــراع الحاص ــذا الص ــة ه ــنوات طويل ــد لس ــروب تمت وح
المنطقــة العربيــة يولــد قناعــة او يقــرر انــه كلمــا وجــدت ســلطة 

طائفيــة تجــد بالضــرورة مشــكلة طائفيــة، حينمــا 
تتحــول السياســة أو الدولــة مــن جهــة محايــدة 
تمثــل جميــع المواطنيــن وتتعامــل معهــم علــى قدم 
المســاواة الــى جهــة طائفيــة مذهبيــة، تمثــل طائفة 
ــن  ــة المذاهــب وم ــاف بقي او مذهبــاً معينــاً بخ
ــة  ــاق دوام ــظيه، وانط ــن وتش ــام الوط ــم انقس ث

ــة.(2) ــى الهوي ــل عل ــة وافعــال القت ــة والطائفي الحــرب الاهلي
وعليــه نــرى بــروز ظاهــرة العنــف لبعدهــا الاجتماعــي، 
اذ يظهــر بفعــل غيــاب او انهيــار النظــام الاجتماعــي كــرد 
ــب المؤسســات الرســمية  ــاب النظــام السياســي، أذ تغي فعــل لغي
وتظهــر تجمعــات شــعبية تلقائيــة تعتمــد علــى محــرك ماتحــاول 
ــار الميثــاق الاجتماعــي  ملــئ الفــراغ الســلطوي، ونتيجــة لانهي
)وأقــوى انطبــاع لديهــم يكــون بفقــدان للمفهــوم الاجتماعي نفســه 
ــة.(3) ــة للقواعــد والاختافــات التــي تميــز الانظمــة الثقافي ونهاي
الدولــة  بيــن  ســوية  غيــر  عاقــة  تنشــأ  لذلــك،  ونتيجــة 
والتكوينــات والقــوى الاجتماعيــة، ففــي الحــالات الســوية تكــون 
ــوى  ــات والق ــن التكوين ــاً ع ــراً امني ــر تعبي ــد كبي ــى ح ــة إل الدول
ــدي  ــي اي ــان ف ــب الأحي ــي أغل ــا ف ــس، إلا انه ــة الرئي الاجتماعي
ــرعية راســخة وتســتخدم  النخــب الحاكمــة التــي لا تتمتــع بش
هــذا الجهــاز اســتخداماً تعســفياً اســتبدادياً تســلطياً، ان تصحيــح 
العاقــة يكــون بنمــو وحيويــة ومبــادرة منظمــات المجتمــع 
المدنــي، اذ انــه الدولــة والســلطة فــي عاقتهمــا بالمجتمــع 

الصراع الحاصل في المنطقة 

العربية يولد قناعة او يقرر انه 

كلما وجدت سلطة طائفية تجد 

بالضرورة مشكلة طائفية

 ، حسان  القوي  عبد     (2(
المجتمعات  في  الطائفية 
 ، الدولة  وانشطار  العربية 
 ، العربي  المستقبل  مجلة 
 (45( السنة   ، العدد)9)5( 

آيار / مايو 2022 ، ص )).

من   ، زيــد  عبد  عامر     (((
التسامح  اخــاقــيــات  ــل  اج
 ، الاعنف  ثقافة  ظل  في 
بيت  ثقافية  كتب  سلسلة 
العدد   ، العراقي  الحكمة 

)22) 0)20 ، ص 08).
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وجهــان لعملــة واحــدة فالدولــة هــي اجهــزة وهيــاكل ومؤسســات 
والســلطة )الحكومــة والحاكــم( هــي اســتخدام )اســوء اســتخدام(، 
هــذه الأجهــزة والهيــاكل والمؤسســات بوســاطة النخــب المهيمنــة 

ــة.(4) ــى رأس الدول عل
إن التوافقيــة تقتضــي التوافــق بيــن الكتــل 
ــه  ــة للمجتمــع بأكمل ــة والممثل والأحــزاب المكون
ان  بيــد  الفيتــو،  حــق  نظــام  إطــار  وضمــن 
الســلوك السياســي وواقــع الخافــات بينهمــا ادت 
ــد  ــة، فق ــريعات القانوني ــرار التش ــل اق ــى تعط ال
ــام  ــاً ام ــاً وعائق ــات السياســية مانع ــات والتوافق اصبحــت الخاف
اداء الحكومــة الســليم كمــا حالــت دون تطور النظــام الديمقراطي 
فــي العــراق سياســياً واداريــاً، ومــن نتائــج تطبيــق الديمقراطيــة 
ــة  ــة معطل ــح آلي ــق أصب ــرط التواف ــواب ان ش ــس الن ــى مجل عل
ــذي  ــي ال ــدور الرقاب ــرار السياســي والتشــريعي، ومعطــاً لل للق
يعــد صمــام الأمــان الرقابــي الــذي يعــد صمــام الامــان من تعســف 
ــرارات  ــد الق ــريعي بالتحدي ــرار التش ــا الق ــة، أم ــلطة التنفيذي الس
الهامــة فــا يتــم وفــق قاعــدة اغلبيــة الاصــوات واســتجابة القــرار 
ــادر  ــن ق ــات بي ــوء توافق ــي ض ــل ف ــعب ب ــوم الش ــة عم لمصلح
الكتــل والطوائــف ومحكومــة بالتوازنــات والاســتجابة لمصالــح 
ــة  ــدة اغلبي ــق قاع ــى وف ــت عل ــة، والتصوي ــة الاجتماعي الجماع
نــواب المجالــس التشــريعية يكــون تصويتــاً لاحقــاً للتوافقــات التي 

ــة البرلمــان.(5)  تتــم خــارج قب
إن مــن أبــرز أساســيات نجــاح المشــروع 
))العقــل  دراســة  هــي  العربــي  النهضــوي 
الوظيفــي لانــه  العربــي(( وأســباب قصــوره 
محــرك كل شــيئ، فمــن دون العقــل لايمكــن بنــاء 
مؤسســات علميــة، ولا حكومــة دســتورية، ولا دولــة مؤسســات 

لذلــك يعــد الفاســفة »الدولــة تجســيداً للعقــل«.(6)

الدولة والسلطة في علاقتهما 

بالمجتمع وجهان لعملة واحدة

من دون العقل لايمكن بناء 

مؤسسات علمية ، ولا حكومة 

دستورية ، ولا دولة مؤسسات 

لذلك يعد الفلاسفة »الدولة 

 للعقل«
ً
تجسيدا

)4)   عبد العالي دبلة ، الدولة 
دار  سوسيولوجية«،  »رؤيــا 
ط)   ، والتوزيع  للنشر  الفجر 
، 2004 ، ص ص )8 – 82 .

محمد  ياسين سعد      (5(
علي  عنيدي  وميثم  البكري 
في  السياسية  الازمــات   ،
 ،  200( ــام  ع بعد  الــعــراق 
 ، سياسية  قضايا  مجلة 
 / آب   / تموز   ،  )5(( العدد 
 48 ، ص ص   20(8  / ايلول 

. 49 –
بعض   ، باكير  محمود     (((
للمشروع  العقلية  العوائق 
مجلة   ، العربي  النهضوي 
العدد   ، العربي  المستقبل 
تموز   )44( السنة   ،  )509(

يوليو،)202 ، ص 7.
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يقــود  ان  يمكــن  الجــاد  الهوياتــي  الخطــاب  فــان  وعمــواً 
: لاشــكاليتين 

1 ( إن الخطــاب الهوياتــي ســيكون متضمنــاً للصــراع، ومــن 
ثــم فــأن التعبئــة الاجتماعيــة ســينتهي الــى ممارســة العنــف 

ــاً . المنظــم هوياتي
2 ( إن خطــاب بنــاء الأمــة ســيكون مشــروعاً قمعيــاً، لاســيما 

حيــن يركــز علــى هيمنــة ثقافــة محــددة علــى بقيــة المجتمــع.(7)
لــذا فــان الأزمــة السياســية فــي العــراق مــرت بمهمــات ذاتيــة 
وموضوعيــة، كانــت بمثابــة النــواة الأساســية للأزمــة السياســية 
تمثلــت بتبايــن واختــاف رؤى المعارضــة العراقيــة ) الســابقة( 
العــراق، وكيــف  فــي  السياســي  النظــام  تغييــر  آليــة  حــول 
وضعــت الادارة الأمريكيــة هــذه الخافــات لمــا يخــدم مصالحهــا 
ــى  ــاء سياســي اشــرفت عل ــي اول بن ــى مأسســتها ف ــل عل والعم
تشــكيله الادارة الامريكيــة فــي ضــوء ســلطة الائتــاف المؤقتــة، 

وكنتيجــة لطبيعــة العمليــات التشــغيلية لمدخــات 
ــاء  ــل بالبن ــي العــراق المتمث ــة السياســية ف الازم
السياســي بعــد 2003، ظهرت كتل سياســية ذات 
طابــع اثنــي، قومــي، طائفــي حملــت فــي طياتهــا 
ــية  ــات سياس ــن توافق ــدة م ــات جدي ــم واخاقي قي
المناصــب  اقتســام  فــي  طائفــي  وتحاصــص 
الوزاريــة والاداريــة والماليــة فــي ظــل بنــاء 
الوطنيــة  الهويــة  فــي  وتشــطي  هــش  ثقافــي 
وشــيوع ثقافــات فرعيــة ثانويــة بديلــة عــن ثقافــة 

ــة.(8) المواطن
ومــن جانــب اخــر، تشــهد التجربــة العراقيــة بعــد الاحتــال، 
فــي ضــوء مؤسســات الدولــة التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة 
ممارســة منظمــة لدمــج المشــاركة السياســية بشــروط المصالــح 
الاقتصاديــة لاحــزاب والنخــب السياســية فــي ســلطة اتخــاذ 

تشهد التجربة العراقية بعد 

الاحتلال ، في ضوء مؤسسات 

الدولة التنفيذية والتشريعية 

والقضائية ممارسة منظمة 

لدمج المشاركة السياسية 

بشروط المصالح الاقتصادية 

للاحزاب والنخب السياسية في 

سلطة اتخاذ القرارات 

 ، محمد  سالم  وليد     (7(
الدولة – الامة وجدل التوحيد 
والانقسام في خطاب الهوية 
دراسات  مجلة   ، المعاصرة 
دولية ، العدد )82( ، المجلد 
)9)( ، تموز 2020 ، ص )7.

وميثم  سعد  ياسين     (8(
عنيدي ، الازمات السياسية 
في العراق بعد عام )200 ، 
مصدر سبق ذكره ، ص 52 .
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القــرارات، بمــا يؤمــن حصــة لهــا مــن الايــرادات النفطيــة 
والمــوارد العامــة وبالتوازي، انتزاع حصة المشــاركة السياســية 
ــة  ــي الحكوم ــا ف ــاء هيمنته ــة لبق ــرارت الحكومي ــاذ الق ــي اتخ ف
بغطــاء قــوى وآليــات اقتصــاد الســوق مــن جهــة والالتــزام 
بمبــادئ الديمقراطيــة المظللــة فــي العمليــة السياســية مــن جهــة 
ثانيــة، بعبــارة اخــرى تبريــر المحاصصــة لارضــاء الاحــزاب 
السياســية المهيمنــة لتجنــب العنــف والميــل نحــو الاســتقرار 

ــي.(9) ــي والامن السياس
وهــذا أدى بالاجمــال الــى عــدم فاعليــة النظــام السياســي علــى 
المســتوى التشــريعي والتنفيــذي ممــا أدى الــى بــروز أزمــة 
مركبــة )سياســية – نفســية( يمكــن وصفهــا »ازمــة بنيويــة تكمــن 
فــي هيــكل بنــاء الدولــة – السياســي ناتجــة عــن مشــاكل سياســية 
تراكميــة ذات اعتبــارات قيميــة لهــا ابعــاد خارجيــة )متغيــرات 
 2003/4/9 قبــل  لمرحلــة  تأريخيــة  وامتــدادات  خارجيــة( 
ــدتّ بطبيعتهــا ازمــات  ــة( وابعــاد مســتقبلية ول ــرات محلي )متغي
ــك  ــى ادارة تل ــة عل ــدرة الحكوم ــدم ق ــى ع ــة انعكســت عل ثانوي
الازمــات والتعاطــي معهــا يســبب طبيعــة الازمــة البنيويــة 

ــة.(10) ــاء السياســي للدول ــي البن ــة ف المتأصل
ثانياً : غياب المجتمع المدني عربياً :

ابتــداءاً نقــول، ان هنــاك خمســة عناويــن لاصــاح فــي 
الواقــع العربــي، راهنــاً وفــي الامــد المنظــور :

ــة  ــا تفرضــهُ الاوضــاع العربي ــق بم ــا : سياســي، يتعل أولهم
ــة  ــرورات تصحيحي ــن ض ــي م ــد عرب ــل كل بل ــة داخ المأزوم
للمجــال السياســي – اصاحــات سياســية ودســتورية – للخــروج 
مــن حــال التــأزم والانســداد ومعالجــة الخلــل فــي جهــاز الدولــة 
وادارة الســلطة . وثانيهمــا اقتصــادي، يرتبــط بالحاجــة الــى 
وضــع اســس اقتصــاد انتاجــي قائمــاَ علــى الصناعــة والزراعــة 
ــة  ــة الاجتماعي . وثالثهمــا اجتماعــي مثــل اصــاح نظــم الحماي

السعدي،  زاير  )9)   صبري 
ونقمة  النفطية  الثروة  نعمة 
 ،.... الاقتصادية  السياسية 
مصدر سبق ذكره ، ص 0) .

ياسين محمد سعد     ((0(
الازمــات   ، عنيدي  وميثم 
 ،... العراق  في  السياسية 
مصدر سبق ذكره ، ص ص 
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للمنتجيــن مــن عمــال وفاحيــن وفئــات الموظفيــن الصغــار 
وانصــاف حقوقهــم الاجتماعــي ورفــع الحيــف عنهــم فــي ضــوء 
اعمــال مبــدأ التوزيــع العــادل للثــروة والحــد مــن الفــوارق 
الطبقيــة الفاحشــة، واصــاح منظومــة التشــريعات الخاصــة 
بالاســرة وبالمــرأة تحديــداً وبمــا يتوافــق ومبــدأ المســاواة الكاملــة 
بيــن الجنســين، ورابعهمــا اصــاح منظومــة التعليــم وخامســهما 

ــي.(11) اصــاح مؤسســات المجــال الدين
ووفقــاً لهــذا، فــان فاعليــة متغيــرات القــدرة الاســتيعابية للدولة 
ومتغيــرات الهويــة القوميــة لايمكــن ان يكــون لهمــا تأثيــر فعــال 
انَ لــم تكــن هنــا نخبــة ذات تأثيــر وفاعليــة كبيــرة فــي المجتمــع، 
ــى  ــة ســواء عل ــوة والفاعلي ــات الق ــة مقوم ــك النخب ــم تمتل ــان ل ف
مســتوى متغيــرات القــدرة الاســتيعابية والادماجيــة للدولــة،  أو 
علــى مســتوى متغيــرات الهويــة القوميــة، فــا يمكــن لهــا النجاح 
ــاء  ــأن بن ــك ف ــة، لذل ــاء الأم ــي بن ــة ام ف ــاء الدول ــي بن ــواء ف س

ــادة  ــا باع ــط كاهم ــة يرتب ــاء الأم ــة أو بن الدول
ــي  ــي والاجتماع ــق السياس ــة للنس ــكيل النخب تش
الــذي يمكــن ان يفضــي الــى امــة )مجتمــع( 

ــرة عــن امــة.(12) ــة ومعب ــة مــع الدول متطابق
ــود  ــة وج ــى اهمي ــد عل ــي التأكي ــه، ينبغ وعلي

مرصــد عربــي للتعامــل مــع تحديــات ونزاعــات المراحــل 
الانتقاليــة، هدفــه تمكيــن وتقويــة اصحــاب المصلحــة والفواعــل 
السياســية والاجتماعيــة مــن ادارة المراحــل الانتقاليــة تجنبــاً 
للفــراغ وبغيــة تحقيــق الســلم الاهلــي المســتدام، فــي ضــوء 
تجنــب العنــف، وبنــاء نظــام ديمقراطــي تعــددي تشــاركي غيــر 

اقصائــي.(13)
ــي،  ــرق العرب ــي المش ــة ف ــلطية بالدول ــرة التس ــط ظاه وترتب
نظــراً لأنهــا ترفــض كل مــا مــن شــأنه ان يؤســس لتجربــة 
ديمقراطيــة وتعمــل علــى افــراغ المشــهد السياســي مــن معانيــه 

ينبغي التأكيد على اهمية 

وجود مرصد عربي للتعامل 

مع تحديات ونزاعات المراحل 

الانتقالية 

 ، بلقزير  الاله  عبد      ((((
مداخل   : التقدم  مسالك 
والسياسات  الاســس  في 
ــات  دراس مركز   ، بــيــروت   ،
الوحدة العربية ، 2022 ، ص 

. (9(
    نقاً عن :

كتب   ، الــخــوري  كابي      
المستقبل  مجلة   ، عربية 
 ،  )5(8( الــعــدد   ، العربي 
السنة )44( ، نيسان / ابريل 

2022، ص 8)).

محمد  سالم  وليد     ((2(
التوحيد  ــة  الام  – الــدولــة   ،
والانقسام في خطاب الهوية 
دراســات  مجلة   ، المعاصر 
دولية ، العدد )82( ، المجلد 
ص   ،  2020  ، تموز   ،  )(9(

.(7

 ، جعفر  هــشــام      ((((
ــع الــعــربــي  ــي ــرب ــة ال ــردي س
 : القاهرة   ، الواقع  ورهانات 
الثقافي  لانتاج  المرايا  دار 

)202 ، ص ))2 .
   نقاً عن : 

  كابي الخوري ، كتب عربية 
، مجلة المستقبل العربي ، 
العدد )2)5( ، السنة )44( ، 
تشرين الاول / اكتوبر )202 

، ص 8)).
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وبنــاء مؤسســات شــكلية فقــط، وكل ذلــك يبُــرر قولنــا بــان 
الديمقراطيــة فــي واقع متخلــف، وان تحقيــق الديمقراطية يتطلب 
ــة فــي السياســة وممارســة  مشــاركة جميــع الطبقــات الاجتماعي
مختلــف اشــكال النشــاط السياســي، لذلــك يتطلــب درجــة عاليــة 
مــن المؤسســاتية الفاعلــة بوصفهــا قنــوات يتــم التعبيــر فــي 
ضــوء عــن هــذه المشــاركة السياســية، وعندمــا نجــد ان المجتمــع 
يتــم ابعــاده عــن السياســة فــي الــدول العربيــة، فمعنــى ذلــك ان 
ــدان لان  ــاَ فــي الممارســة السياســية لهــذه البل ــاً عميق ــاك خل هن
ثمــة عاقــة جوهريــة »بيــن الانتــاج الاجتماعــي والسياســة لان 
ــي  ــاج الاجتماع ــل البشــري والانت ــي العم ــة ف ــة متضمن السياس
بــكل المعانــي الممكنــة لانتــاج، والمجتمــع الــذي ينتــج السياســة 

ــة والسياســية.(14) ــه الاجتماعي ــج وحدت ينت
لــذا مــن الواجــب تبني القيــم الفكريــة الاجتماعيــة والاقتصادية 
كــي يتــم تكويــن هــذا الحصــن الــذي يــراد بــه اخــراج الحضــارة 
ــا  ــي توجــد فيه ــة الت ــة الميت ــن القوقع ــة م العربي
قديــم  تحــد  امــام  العربــي  الوطــن  ان  الان، 
وجديــد ومتجــدد يتمثــل ببنــاء مناعــة فكريــة 
عربيــة، وهــذا حمايــة للحضــارة العربيــة وفــي 
الوقــت نفســه يكــون لهــا الســبق الفعلــي فــي التعامــل الايجابــي 
ــى  ــؤدي ال ــد ي ــا ق ــو م ــي – الحضــاري، وه ــأزق الامن ــع الم م
ــاء بيئــة امنيــة تكــون القاعــدة الصلبــة التــي تنمــو الحضــارة  بن

ــن والحضــارة .(15) ــة الام ــك جدلي ــي فل ــر ف وتزده
ــادات  ــذا ســوف نبقــى نعانــي حتــى حيــن، مــن ضعــف القي ل
السياســية المدربــة علــى ايســر واجبــات الحكــم التــي تقــدم 
رجــل الدولــة علــى رجــل الســلطة وتراجــع الابــداع السياســي، 
ــا نعانــي مــن ضعــف  ــة لاخــر، ليــس لانن ــد والتبعي ــى التقلي عل
ــط، وانمــا مــن ضعــف  ــة راســخة فق ــة ديمقراطي او انعــدام ثقاف
وجــود مجتمــع مدنــي يأخــذ زمــام المبــادرة مــن المجتمــع الاهلي 

الوطن العربي امام تحد قديم 

وجديد ومتجدد يتمثل ببناء 

مناعة فكرية عربية

 ، تكنتا  ايت  رفيق      ((4(
الدولة في  تحديث  اشكالية 
قــراءة   : العربي  المشرق 
في الادبيات النظرية ، مركز 
الدراسات والابحاث العلمانية 
،    من  العربي  العالم  في 

.http://ssrcaw.org : النت

عــبــدالــرحــيــم  ه      ((5(
ــمــأزق  ال ــي  رحــمــونــي ، ف
الامني – الحضاري العربي: 
المناعة  واقـــع  فــي  ــراءة  قـ
ــادة  الــفــكــريــة وآلـــيـــات اعـ
المستقبل  مجلة  الهيكلة، 
 ،  )500( الــعــدد   ، العربي 
السنة ))4( ، تشرين الاول 

/ اكتوبر 2020 ، ص 5)).
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الــذي مــا يــزال يهيمــن علــى حياتنــا العربيــة، متمثــاً بالطائفيــة 
والعشــائرية والهويــة، علــى حســاب )الكتــل النهضويــة( المتمثلة 
بالتكنوقــراط، مــن شــرائح المهنييــن والفنييــن والمثقفيــن والذيــن 
لــم يمارســوا حتــى اليــوم دورهــم بشــكل صحيــح لأســباب تتعلــق 
ــى  ــوى مســتندة عل ــد، ق ــر والتجدي ــة للتغيي ــوى مقاوم بوجــود ق
ثقافــة الخضــوع والتقليــد والتــي تــرى أنَ مصلحتهــا تكمــن فــي 
ــم  ــى العال ــن عل ــة مخيمتي ــي التخلــف والتبعي ــاء حالت ــاء أو إبق بق

ــي.(16) العرب
وعليــه، ينبغــي الســعي إلــى ضــرورة العمــل علــى تفعيل دور 
الشــباب فــي الحيــاة السياســية خاصــة أن المجــال العــام أصبــح 
يتســم بوجــود العديــد مــن المبــادرات التــي تنشــأ خــارج الاطــار 
المؤسســي والحزبــي، وتســهم فــي المشــاركة السياســية للشــباب، 
نظــراً لانهــا بالاســاس مبــادرات تواصليــة تضــم مجموعــة أفراد 
ذوي اهتمــام بشــأن معيــن، ومــن ثــم ليس مــن الضــروري النظر 
ــدي، ســواء  ــة مــن منظــور تقلي للمشــاركة السياســية والمجتمعي
ــراط  ــل الانخ ــن اج ــة، م ــمية ام حزبي ــوات رس ــوء  قن ــي ض ف
بالعمــل السياســي، ممــا يعنــي ان ادوات وقنــوات المشــاركة 

الان أصبحــت غيــر تقليديــة الــى حــد كبيــر، 
ولكنهــا تتطلــب نوعــاً مــن التكيــف والاســتجابة 
للتغيــر واســتغال الطاقــة الايجابيــة للشــباب فــي 
المجــالات السياســية المختلفــة مــن اجــل تحقيــق 

نقلــة نوعيــة كبيــرة .(17)
وعليــه لا بــد مــن صــوغ عقــد اجتماعــي 
فــي  يســهم  والمواطنيــن  الدولــة  بيــن  جديــد 
معالجــة تدابيــر التقشــف والتعديــات الماليــة 

فــي الميزانيــات العربيــة التــي تؤثــر ســلباً فــي مســتوى معيشــة 
المواطــن العربــي، اذ أنَ ارتفــاع أعــداد الســكان وتكاليــف 
الانفــاق  هيكليــة  واعــادة  المتناميــة  الاجتماعيــة  الخدمــات 

لا بد من صوغ عقد اجتماعي 

جديد بين الدولة والمواطنين 

يسهم في معالجة تدابير 

التقشف والتعديلات المالية 

في الميزانيات العربية التي 

 في مستوى معيشة 
ً
تؤثر سلبا

المواطن العربي 

ــســام  ال ــد  ــب ع     ((((
العربية  الدولة  البغدادي، 
اشكالية  بين  الــمــعــاصــرة 
المغلقة  الاثنية  المكونات 
وخيار المؤسسات الوظيفية 
دراسات  مجلة   ، المفتوحة 
الــبــيــان  ــز  ــرك م  ، ــان  ــي ــب ال
 ،  )(( الــعــدد   ، لــلــدراســات 

حزيران 7)20 ، ص24).

الفقي  مصطفى      ((7(
 ، الزمن  عبر  مفكر  تأريخ   ،
 ، الدولية  السياسية  مجلة 
العدد )0)2( ، اكتوبر 7)20 ، 

المجلد 52 ، ص 72).
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والتحويــل مــن مجتمعــات ريعيــة الى مجتمعــات انتاجيــة وغيرها 
مــن الأمــور الضروريــة للبقــاء فــي عصــر مــا بعــد النفــط ليســت 
بالامــور اليســيرة التــي يمكــن تحقيقهــا مــن دون تكاليــف باهضــة 

ــة.(18) ــج ايجابي ــود بنتائ ــة تع ــف مؤلم ــر تقش وتدابي
وتمــر المنطقــة العربيــة فــي حالــة تحــول يتوقــع ان تتصاعــد 
ــورة  ــكانية والث ــادة الس ــة الزي ــل نتيج ــد المقب ــي العق ــه ف وتيرت
الرقميــة التــي تســفر عــن متغيــرات كبــرى في المشــهد السياســي 
والاقتصــادي والمجتمعــي، ويتزامــن دخــول الجيــل الجديــد فــي 
معتــرك العمــل السياســي مــع تنامــي غيــر مســبوق فــي ادوات 
التواصــل، وفــي الرغبــة الشــعبية بالمشــاركة بالشــأن العــام، الا 
ان البنــى التحتيــة للممارســة السياســية وغياب وســائل الممارســة 
الســلمية للعمــل السياســي مــا تــزال تمثــل العائــق الاكبــر امــام 
ــن  ــات م ــتى الاتجاه ــع بش ــر والمندف ــس للتغيي ــباب المتحم الش

ــه.(19) دون توجي
وخاصــة القــول :بينمــا ســارعت الــدول المتقدمــة فــي بنــاء 
ــز  ــي تعزي ــة وف ــة والاجتماعي مؤسســاتها السياســية والاقتصادي
ــة  ــار العربي ــتمرت الاقط ــداع، اس ــاز والاب ــى الانج ــا عل قدرته
ــاد  ــات والاعتم ــة والمؤسس ــتوى الدول ــى مس ــع عل ــي التراج ف
ــم  ــاكل الحك ــا مش ــت فيه ــيئ، فتفاقم ــي كل ش ــارج ف ــى الخ عل
الاجنبيــة  للقــوى  ماســمح  والبطالــة، وهــو  والفقــر  والادارة 
ــى  ــة ال ــل المنطق ــة وتحوي ــدان العربي ــؤون البل ــي ش ــل ف بالتدخ
مســرح مفتــوح للنزاعــات والحــروب الأهليــة . وفــي ظــل هــذا 
الواقــع المــزري انشــغلت البلــدان العربيــة بمشــكاتها الداخليــة 
المتفاقمــة وأصبحــت أبوابهــا مشــرّعة للتدخــات الاجنبيــة، 
فغــاب عنهــا الاســتقرار السسياســي، وفشــلت فــي تحقيــق تنميــة 
ــق  ــي تحقي ــف ف ــدول الأضع ــن ال ــن بي ــى م ــر لتبق ــتقلة تذك مس
معــدلات نمــو اقتصاديــة مســتدامة، فــي حيــن بــات ينُظــر إلــى،  

ــر . ــى التغيي ــة عل ــات عصي ــة كمجتمع ــات العربي المجتمع

)8))   ميرزا حسن القصاب 
، مابعد النفط تحديات البقاء 
العربية  الخليج  دول  فــي 
ــات  دراس مركز   ، بــيــروت   ،
الوحدة العربية ، )202 ، ص 

. 288
   نقاً عن :

  كابي الخوري ، كتب عربية 
المستقبل  مجلة   ، واجنبية 
 ،  )5((( الــعــدد   ، العربي 
السنة )44( ، تشرين الثاني 

/ نوفمبر )202 ، ص 7)).

العابدين  )9))    بشير زين 
، ادارة المشاريع السياسية 
متحول  عــربــي  عــالــم  فــي 
الاصــول  دار   ، اسطنبول   ،

العلمية ، 2020 ، ص )8).
    نقاً عن :

كتب   ، ــخــوري  ال كــابــي     
مجلة   ، وعــربــيــة  اجنبية 
العدد   ، العربي  المستقبل 
 ،  )42( السنة   ،  )494(
ص   ،  2020 ابريل   / نيسان 

.(70
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ثالثاً : تفعيل الثقافة السياسية المشاركة :
عــرفَ )روي مكريــدس( الثقافــة السياســية بأنهــا »الأهــداف 
المشــتركة والقواعــد العامــة المقبولــة، أمــا صــادق الأســود 
عرفهــا بكونهــا تنطــوي علــى التوجهــات السياســية لأكبــر عــدد 

ــي  ــد مــا هــذه التوجهــات الت ــي بل ــراد ف مــن الأف
تتــرك اثارهــا فــي الحيــاة السياســية بمســتوياتها(  
المختلفــة، او هــي جملــة أنمــاط مــن طــرق 
التفكيــر حــول كيفيــة عمــل السياســة والحكومــة 
فــان  اخــر  جانــب  ومــن  اجراءاتهــا،  وســبل 
أربعــة  إلــى  السياســية  الثقافــة  قســم  البعــض 

أقســام هــي الجانــب النفســي الــذي ينظــر للثقافــة السياســية 
ــا مجموعــة توجهــات نحــو الموضوعــات السياســية،  ــى انه عل
والجانــب الشــامل الــذي يضــم إلــى جانــب التوجهــات المختلفــة 
الســلوك الظاهــر والباطــن، والجانــب الموضوعــي الــذي يشــير 
الــى المســتويات المحــددة للســلوك المقبــول مــن الأفــراد داخــل 
ــة  ــذي يصُــور الثقاف اي نســق سياســي والجانــب الافتراضــي ال

ــة .(20) ــراض تحليلي ــتخدم لاغ ــاً يس ــاءاً افتراضي ــا بن بوصفه
ان ضــرورة التغييــر تبــدأ مــن التأكيــد علــى القيــم المشــتركة 
الاســتراتيجي  التخطيــط  فــي  بفاعليــة  وتمكينهــم واشــراكهم 
ــادارة التغييــر السياســي ويتطلــب  واتخــاذ القــرارات المتعلقــة ب
تطبيــق اســتراتيجية التغييــر هــذه تنميــة اتجاهــات الدعــم للتغييــر 
ــم  ــى القي ــتندة عل ــن المس ــاركة او التمكي ــر المش ــتهدف عب المس
والاهــداف، فضــاً عــن الحقــوق المشــتركة التــي يتــم تحقيقهــا 
وفــق آليــات عــدة منهــا تشــكيل التحالفــات والتألفــات السياســية 
كنــواة اساســية للقــوى الداعمــة للتغييــر . ومــن أبــرز ايجابيــات 
هــذه الطريقــة انهــا تحقق اســتقرار النظام السياســي بعــد التغيير، 
لان قــوى التغييــر اســتندت علــى مبــدأ المشــاركة والتعــاون فــي 
تبنــي اهــداف التغييــر وانجازهــا، لكنهــا تســتغرق وقتــاً طويــاً 

الثقافة السياسية بأنها 

»الأهداف المشتركة والقواعد 

العامة المقبولة 

احمد  الجبار  عبد      (20(
ــدي ،  ــه وكـــاظـــم عــلــي م
لتحليل  السياسية  الثقافة 
ــة  الاداري الامركزية  تجربة 
العلوم  مجلة   ، العراق  في 
 (5(( الــعــدد   ، السياسية 
ص   ،  20(8  ، الاول  كانون 

.5(



جدلية العلاقة بين السلطة السياسية والمجتمع المدني في البلدان العربية)مجلة حمورابي للدراسات(

218 العدد 47  - السنة الثانية عشرة ــــــ أيلول 2023مجلة حمورابي

فــي ســبيل الاقنــاع وكســب التأييــد وضمــان المشــاركة .(21)
وينبغــي توجيــه الانظــار صــوب بنــاء تنميــة الأنســان )وهــي 
تنميــة معتمــدة علــى النفــس نحــو الداخــل(، عبــر 
ــة الاحتياجــات الأنســانية  ــي اســتراتيجية تلبي تبن
ــي  ــراً ف ــر فق ــة الأكث ــة للأغلبي ــات العام والخدم
ــة  ــة الاغلبي ــادة انتاجي ــبيل زي ــي س ــع، ف المجتم
والخــوف مــن الفقــر ودعــم مبــدأ الاعتمــاد علــى 
لضمــان  الوطنيــة  الحوافــز  وتعزيــز  النفــس 

ــة .(22) ــيرة التنمي مس
فما هي السياسة ؟ هل هي علم الدولة أم علم السلطة ؟

ــا  ــع لأنه ــود المجتم ــع وج ــا م ــي وجوده ــة ف ــة قرين السياس
تدخــل ضمــن ســؤال مــا المجتمــع ؟ والســلطة قرينــة فــي 
وجودهــا بوجــود المجتمــع . وعليــه فــان الســلطة ســابقة وجــوداً 
لوجــود الدولــة، لــذا يقــول )هيجــل( ان الدولــة هــي )معطيــه مــن 
معطيــات الحداثــة( أي قبــل العصــر الحديــث لايمكــن ان نســمي 
الوحــدة السياســية التــي عرفتهــا المجتمعــات 
البشــرية )دولــة(، بــل ان للوحــدات السياســية 
قبــل العصــر الحديــث كانــت لهــا تســميات أخرى 

ــة ....  ــة – ولاي ــة – مملك ــة المدين ــل )دول مث
ــذي  ــق ال ــح الفري ــح ســيكون لصال ــذا الترجي ل
يؤكــد ان السياســة تهتــم بــكل مالــه صلــه بالســلطة ســواء كانــت 
هــذه الســلطة ســلطة دولــة ام ســلطة ماقبــل الدولــة مــن تســميات 
لــم تعــد شــائعة مثــل الامبراطوريــة او الولايــة او  أغلبهــا 

الحاضــرة .(23)
وفــي ظــل التحديــات التــي تواجههــا الديمقراطيــة مثــل عــدم 
ــة  ــي المشــاركة والتصويــت وتراجــع الثق المســاواة السياســية ف
ــة  ــدرات المؤسســات الديمقراطي بالنخــب السياســية، وتدهــور ق
علــى وقــع تداعيــات العولمــة التــي حدتّ من الســيطرة السياســية 

وينبغي توجيه الانظار صوب 

بناء تنمية الأنسان )وهي تنمية 

معتمدة على النفس نحو 

الداخل( 

السياسة قرينة في وجودها 

مع وجود المجتمع لأنها تدخل 

ضمن سؤال ما المجتمع ؟ 

والسلطة قرينة في وجودها 

بوجود المجتمع 

))2)    محمد ميسر فتحي 
الاستراتيجي  التخطيط   ،
السياسي  التغيير  وادارة 
بناء  فــي  جــديــد  نهج  نحو 
 ، المعاصرة  الدولة  وادارة 
 ، سياسية  قضايا  مجلة 
العدد )54( ، تشرين الاول ، 
تشرين الثاني ، كانون الاول 

، 8)20 ، ص 79) .

ايرام  صــدام  احمد      (22(
 ، سياسية  قضايا  مجلة   ،
العدد )52( ، نيسان / آيار / 

حزيران 8)20 ، ص 249.
فياض  حسن  عامر     (2((
 ، السياسة  نفهم  تعالو   ،
 ، سياسية  قضايا  مجلة 
 / آيار   / نيسان   )((( العدد 

حزيران 2020 ، ص أ.
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والشــرعية للحكومــات المنتخبــة ديمقراطيــاً وانهيــار الاحــزاب 
التقليديــة فــي معظــم انحــاء العالــم، تزايــدت التوقعــات بحــدوث 

»ازمــة  الديمقراطيــة«.(24)
ومــن ضمــن المســؤوليات التــي تقــع علــى عاتــق مؤسســات 
المجتمــع المدنــي مســؤولية مشــاركة المــرأة فــي مراكــز صنــع 
القــرار، لتكــون قياديــة وتظهــر كفاءتهــا لخــوض التجــارب 
والتركيــز علــى مهــام تدريبهــا وتثقيفهــا واعــداد المؤهــات، مــا 
عــدا ذلــك فــا معنــى لاي حديث عــن المشــاركة وتكافــؤ الفرص 
. ومؤسســات المجتمــع المدنــي هــي مــن أهــم قنــوات المشــاركة 
الشــعبية علــى الرغــم مــن انهــا لا تمــارس نشــاطاً سياســياً 
مباشــراً وانهــا لا تســعى للوصــول إلى الســلطة السياســية، الا ان 
اعضــاء هــذه المؤسســات هــم اكثــر قطاعــات المجتمــع اســتعداداً 

لانخــراط فــي النشــاط السياســي الديمقراطــي .(25)
وعليــه، ينبغــي تنشــيط التعــاون بيــن الحكومة وفئــات المجتمع 
المتعــددة عــن طريــق افســاح المجــال للؤسســات الرســمية 
وغيــر الرســمية كالتربيــة والتعليــم ومؤسســات المجتمــع المدنــي 
والاعــام والجيــش وتمكيــن الطبقــة الوســطى لاداء دورهــا فــي 
تثقيــف المجتمــع وتربيتــه علــى أســاس المواطنــة مــن اجــل تقوية 
ــة  ــة الفرعي ــدى المجتمــع وتخليهــا عــن الهوي ــة ل ــة الوطني الهوي
ــة مهــددة لاســتقرار الاجتماعــي  دون انكارهــا، اذ تكــون الثاني

والسياســي فــي حــال تقديمهــا او تفضيلهــا علــى الاولــى .(26)
لــذا فــأن احــداث تغييــراً فــي البنيــة الاجتماعيــة نحــو تأســيس 
الســلطة  واكســاب  والشــفافية  المواطنــة  ثقافــة  واســتيعاب 
السياســية  المشــروعية السياســية والدســتورية وبمــا يــؤدي الــى 
ــى  ــي بالمؤسســية وقدرتهــا عل اتســام مؤسســات المجتمــع المدن
التنظيــم الذاتــي وعلــى المبــادرة ونشــأتها فــي مجــالات مســتقلة 

ــن : ــى نتيجتي ــؤدي ال ــدوره ي عــن الســلطة، وهــذا ب
ــوي . 1 ــع تنط ــلطة والمجتم ــن الس ــوازن بي ــة الت ــتكون عاق س

(24(   Adam Przeworski 
, Why Bother With 
Elections ? Cambridge , 
UK ;polity ,2018 , P180.
نقاً عن كابي الخوري ، كتب 
المستقبل  مجلة   ، اجنبية 
 ،  )472( الــعــدد   ، العربي 
السنة ))4( ، حزيران / يونيو 

8)20 ، ص 70).

سلمان  سالم  زيد     (25(
المجتمع  نظريات  معالجة   ،
في  المرأة  لقضايا  المدني 
 ،  200( ــام  ع بعد  الــعــراق 
 ، سياسية  قضايا  مجلة 
العدد )55( ، السنة 8)20 ، 

ص 482. 

ايــرام  صــدام  احمد     (2((
ــرار  ــق ــت الاس ــة  ــي اشــكــال  ،
ــعــراق  ــي ال الــســيــاســي ف
)المعوقات   200( عام  بعد 
قضايا  مجلة  الممكنات( 
 (52( ــدد  ــع ال  ، سياسية 
 ، حــزيــران   / ــار  آي  / نيسان 

8)20 ، ص 248 .
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علــى قــدر كبير مــن المشــاركة السياســية للمواطنين ومؤسســات 
ــا  ــدر م ــرار . فبق ــع الق ــي صن ــاركة ف ــي بالمش ــع المدن المجتم
ــزداد المشــاركة  ــاً عــن مجتمعهــا، ت ــراً امني تكــون الســلطة تعبي
ــي  ــة ف ــي الشــؤون العام ــع ف ــراد المجتم ــة لاف ــلمية المنتظم الس

ــة . ــاتهم الطوعي ــوء مؤسس ض
ســيكون التكامــل النســبي بيــن المجتمــع السياســي والمجتمــع . 2

ــة التعبيــر  المدنــي، اذ تتولــى مؤسســات المجتمــع المدنــي عملي
عــن المصالــح وبلورتهــا وتقديمهــا الــى الســلطة السياســية التــي 
تتولــى عمليــة تحويلهــا الــى صيغــة قــرارات سياســية وسياســات 
ــي  ــتقرار سياس ــع باس ــع المجتم ــة تمت ــم امكاني ــن ث ــة، وم عام
ــي  ــة ف ــوات تنموي ــق خط ــة تحقي ــع امكاني ــبي م ــي نس واجتماع

ــي .(27) المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والثقاف
ــع  ــود المجتم ــف جه ــى توظي ــل عل ــك، العم ــن ذل ــاً ع فض
لرمــوزه الدينيــة والشــعبية لتحقيــق التماســك الداخلــي وذلــك فــي 
ــا  ــول بعضه ــى قب ــة عل ــعب المختلف ــات الش ــأة مكون ضــوء تهي
نفســياً وعقليــاً وســلوكياً، فالقبــول يعنــي بالضــرورة الاعتــراف 
بالاخــر وجــوداً وفكــراً ومشــاركة واحتــرام مــا يحملــه مــن 
ــم  ــن ث ــال كان، وم ــي اي مج ــف ف ــن مواق ــذه م ــه ومايتخ توج
تأتــي خطــوة مهمــة تتمثــل فــي تفعيــل وتنشــيط صيــغ التفاعــل 
والتضامــن اجتماعيــاً وسياســياً وثقافيــاً . اذ لايتحقــق الاســتقرار 

ــل.(28) ــاح والتواصــل والتفاع ــدون الانفت ــع ب ــي المجتم ف
وعليــه فمــن التدابيــر لانتــاج سياســات تنمويــة لاجــل اعــادة 

بنــاء المجتمــع المدنــي هــي : 
المشــاركة فــي وضــع وتخطيــط اســتراتيجيات وبرامــج . 1

ــة  ــة والثقافي ــي المجــالات الفكري ــة الارهــاب ف وخطــط لمواجه
بيــن  الشــراكة  عاقــة  علــى  للتأكيــد  والاجتماعيــة  والفنيــة 
الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي ابتــداءاً مــن التخطيــط الى 
التنفييــذ وانتهــاءاً بالتقييــم، ممــا يتطلــب شــكاً جديــداً مــن الادارة 

)27)   عبدالعظيم جبر حافظ 
، استشراف المستقبل في 
)مدخل  السياسية  النظم 
تطبيقي(  ونــمــوذج  نظري 
 ، سياسية  قضايا  مجلة   ،
الثاني  كانون   ،  )5(( العدد 
، ص   20(9، اذار   ، , شباط 

.2((

 ، ايرام  صدام  احمد     (28(
 ،  ... الاســتــقــرار  اشكالية 
مصدر سبق ذكره ، ص 248.
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ــر  ــة تطوي ــي عملي ــات ف ــذه المنظم ــاركة ه ــن مش ــة تضم العام
السياســات، العامــة للدولــة وفــي صناعــة التشــريعات فــي صنــع 

ــاب. ــة الاره ــة ومواجه ــتراتيجيات التنمي ــذ اس ــرار وتنفي الق
ــتوى . 2 ــوض بمس ــى النه ــة عل ــات الدول ــع مؤسس ــارك م التش

معيشــة الفئات المهمشــة وســكان الاحياء العشــوائية ومســاعدتهم 
ــي المجتمــع  ــي ايجــاد المســكن والعمــل المنتظــم وادماجهــم ف ف

وتمكينهــم مــن التعــرف علــى القيــم الأنســانية الرفيعــة .
انشــطتها . 3 فــي ضــوء  والاســتنارة  التســامح  ثقافــة  نشــر 

المتنوعــة فانهــا تســاهم بشــكل حقيقــي فــي تحصيــن المواطنيــن 
ضــد التطــرف والاســتجابة لمحــاولات تجنيدهــم للمنظمــات 

الارهابيــة .
ثقافــة . 4 نشــر  وانشــطة  برامــج  تشــجيع 

الاخــر،  والــرأي  الــرأي  واحتــرام  الحــوار 
ــش ضــد اي  ــذ ممارســات الاقصــاء والتهمي ونب
مجموعــة عرقيــة او اجتماعيــة عــن طريق نشــر 
ــة  ــي والوحــدة الوطني ــة انمــاء الحــس الوطن ثقاف

لــدى المواطــن .
وعليــه فــان تأهيــل منظمــات المجتمــع المدنــي 
مــن شــأنه ان يحقــق افاقــاً حقيقيــة لاشــاعة ثقافــة 
ــا  ــن كونه ــاً ع ــكات فض ــل المش ــامح وح التس

وســيطاً معنويــاً وتعبويــاً بيــن الفــرد والمجتمــع والمواطــن 
والديمقراطيــة  المواطنــة  اســاس  علــى  الا  لايقــدم  والدولــة 
والتعايــش وهــي بدورهــا تعــزز وترســخ قيــم واســتحقاقات 
ادوارهــا  تتعــدد  لذلــك  والتعايــش  والديمقراطيــة  المواطنــة 

ــع .(29) ــي المجتم ــرف ف ــة التط ــي مواجه ــا ف ومهامه

ان تأهيل منظمات المجتمع 

 
ً
المدني من شأنه ان يحقق افاقا

حقيقية لاشاعة ثقافة التسامح 

 عن 
ً
وحل المشكلات فضلا

 
ً
 وتعبويا

ً
 معنويا

ً
كونها وسيطا

بين الفرد والمجتمع والمواطن 

والدولة لايقدم الا على اساس 

المواطنة والديمقراطية 

والتعايش 

حميد  فــارس  علي     (29(
ــرزوك ،  ــ ــد مـ ــم ــي اح ــل وع
التطرف  مناهضة  سياسات 
من منظور الامن المجتمعي 
مجلة   ، انموذجاً(  )العراق 
قضايا سياسية ، العدد )))) 
حزيران   / ــار  آي  ، نيسان   ،

2020 ، ص )0).
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الخاتمة 
مما تقدم نتوصل الى مايلي :

تمثــل الثقافــة المدنيــة واحــدة مــن أهــم آليــات المجتمــع . 1
فقــط لوجــود هيــاكل  ينشــط  المدنــي لا  فالمجتمــع  المدنــي، 
ــاكل  ــة، فــا قيمــة لهــذه الهي ــة تســتقل رســمياً عــن الدول تنظيمي
فــي حــد ذاتهــا مالــم تســبقها وتعززهــا ثقافــة مواكبــة تشــدد علــى 
ضــرورة تقيــد الســلطات العامــة بحــدود معينــة فــي تعاملهــا مــع 
ــم  ــي التنظي ــن ف ــؤلاء المواطني ــق ه ــا ح ــن واحترامه المواطني
والاجتمــاع والتفكيــر والتعبيــر، وإن تقتــرن هــذه المحــددات 
ــا،  ــق معه ــلوك تتس ــن الس ــاط م ــة وبإنم ــم اخاقي ــك بقي بالتمس
ــن  ــة م ــون فاعل ــي ان تك ــع المدن ــات المجتم ــتقيم لمؤسس ولايس
ــذي يســاعد علــى ترســيخ  دون وجــود هــذا الاطــار الثقافــي، ال

ــا. ــة ومبادئه ــة الديمقراطي ــم الممارس قي
الخطــوة الأهــم فــي مســار التغييــر السياســي هــو فــن أدارة . 2

ــر ادوار التعســف والتســلط،  ــه، ليــس عب ــر وتوقيتات ــك التغيي ذل
ــتراتيجي،  ــط الاس ــزات التخطي ــس ومرتك ــتعمال اس ــن باس ولك
لتنظيــم مســار ذلــك التغييــر وتوجيهــه او تحويلــه الــى مســارات 

تحقــق مصالــح الشــعب والوطــن .
ان شــيوع ظاهــرة العنــف يــؤدي الــى ان صيغــة الدفــاع عــن . 3

مصالــح الافــراد لا يأخــذ صيغــة التنظيــم المؤســس المشــروع، 
بــل الصيغــة التجزيئيــة غيــر المشــروعة )غيــر القانونيــة( لان 
بقــاء حالــة العنــف لا يمكنهــا مــن حمايــة حقــوق وحريــات 
المجتمــع بصــورة قانونيــة، بمعنــى انتفــاء وجــود حالــة مؤسســية 
بــل اضطرابــات  المجتمــع،  للدفــاع عــن حقــوق وحريــات 
اجتماعيــة عنيفــة، تفضــي الــى تعطــل دور مؤسســات المجتمــع 
المدنــي ومــن ثــم فــان عــدم حضــور مؤسســات المجتمــع المدنــي 
يعنــي عــدم حضــور الوعــي القانونــي والثقافــي والسياســي 
والاجتماعــي المؤهــل لتحريــك المجتمــع، وتنشــيطه وفــي ضــوء  
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تأطيــر حالــة العاقــة بيــن هــذه المؤسســات والافــراد والســلطة 
السياســية .

واخيــراً، ان احــد العناصر المهمة في التخطيط الاســتراتيجي . 4
ــراكة  ــاركة والش ــن والمش ــي التمكي ــى مفهوم ــاد عل ــو الاعتم ه
ــية  ــوى السياس ــل الق ــا، وتحوي ــة وادائه ــؤون الدول ــي ادارة ش ف
ــن  ــن ومؤثري ــاهمين فاعلي ــى مس ــة ال ــة او المتصارع والمتنافس

نحــو مزيــد مــن التقــدم والرقــي.
المصادر :

اولا : الكتب
الاسس . 1 في  مداخل   : التقدم  مسالك  بلقزير،  ــه  الال عبد 

والسياسات، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2022.
هشام جعفر، سردية الربيع العربي ورهانات الواقع، القاهرة . 2

: دار المرايا لانتاج الثقافي 2021  .
رفيق ايت تكنتا، اشكالية تحديث الدولة في المشرق العربي . 3

والابحاث  الدراسات  مركز  النظرية،  الادبيات  في  قــراءة   :
.http://ssrcaw.org : العلمانية في العالم العربي،    من النت

بشير زين العابدين، ادارة المشاريع السياسية في عالم عربي . 4
متحول، اسطنبول، دار الاصول العلمية، 2020.

5. Adam Przeworski , Why Bother With 
Elections ? Cambridge , UK ;polity ,2018 , 
P180.

ثانيا :الدوريات
السياسة . 1 ونقمة  النفطية  الثروة  نعمة  السعدي،  زاير  صبري 

الاقتصادية وازمة الاقتصاد السياسي للمحاصصة في العراق، 
مجلة المستقبل العربي، آيار / مايو 2022.

عبد القوي حسان، الطائفية في المجتمعات العربية وانشطار . 2
الدولة، مجلة المستقبل العربي، العدد)519(، السنة )45( آيار 

/ مايو 2022.
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ثقافة . 3 ظل  في  التسامح  اخاقيات  اجل  من  زيد،  عبد  عامر 
الاعنف، سلسلة كتب ثقافية بيت الحكمة العراقي، العدد )22) 

. 2010
الفجر . 4 دار  سوسيولوجية«،  »رؤيا  الدولة  دبلة،  العالي  عبد 

للنشر والتوزيع، ط1، 2004 .
الازمات . 5 علي،  عنيدي  وميثم  البكري  محمد  سعد  ياسين 

السياسية في العراق بعد عام 2003، مجلة قضايا سياسية، العدد 
(53(، تموز / آب / ايلول / 2018 .

النهضوي . 6 للمشروع  العقلية  العوائق  بعض  باكير،  محمود 
 (44( السنة   ،)509( العدد  العربي،  المستقبل  مجلة  العربي، 

تموز يوليو،2021 .
وليد سالم محمد، الدولة – الامة وجدل التوحيد والانقسام في . 7

 ،)82( العدد  دولية،  دراسات  مجلة  المعاصرة،  الهوية  خطاب 
المجلد )19(، تموز 2020 .

العدد . 8 العربي،  المستقبل  الخوري، كتب عربية، مجلة  كابي 
(518(، السنة )44(، نيسان / ابريل 2022.

وليد سالم محمد، الدولة – الامة التوحيد والانقسام في خطاب . 9
المجلد   ،)82( العدد  دولية،  دراسات  مجلة  المعاصر،  الهوية 

(19(، تموز، 2020 .
كابي الخوري، كتب عربية، مجلة المستقبل العربي، العدد . 10

(512(، السنة )44(، تشرين الاول / اكتوبر 2021 .
الحضاري . 11  – الامني  المأزق  في  رحموني،  عبدالرحيم 

العربي : قراءة في واقع المناعة الفكرية وآليات اعادة الهيكلة، 
تشرين   ،)43( السنة   ،)500( العدد  العربي،  المستقبل  مجلة 

الاول / اكتوبر 2020 .
عبد السام البغدادي، الدولة العربية المعاصرة بين اشكالية . 12

المكونات الاثنية المغلقة وخيار المؤسسات الوظيفية المفتوحة، 
 ،)1( العدد  للدراسات،  البيان  مركز  البيان،  دراســات  مجلة 
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حزيران 2017 .
السياسية . 13 مجلة  الزمن،  عبر  مفكر  تأريخ  الفقي،  مصطفى 

الدولية، العدد )210(، اكتوبر 2017، المجلد 52 .
في . 14 البقاء  تحديات  النفط  مابعد  القصاب،  حسن  ميرزا 

العربية،  الوحدة  بيروت، مركز دراسات  العربية،  الخليج  دول 
عربية  كتب  الخوري،  :كابي  عن  .نقاً   288 ص   ،2021
 ،)44( السنة   ،)513( العدد  العربي،  المستقبل  مجلة  واجنبية، 

تشرين الثاني / نوفمبر 2021 .
المستقبل . 15 مجلة  وعربية،  اجنبية  كتب  الخوري،  كابي 

العربي، العدد )494(، السنة )42(، نيسان / ابريل 2020 .
السياسية . 16 الثقافة  مهدي،  علي  وكاظم  احمد  الجبار  عبد 

العلوم  مجلة  العراق،  في  الادارية  الامركزية  تجربة  لتحليل 
السياسية، العدد )56( كانون الاول، 2018 .

التغيير . 17 وادارة  الاستراتيجي  التخطيط  فتحي،  ميسر  محمد 
السياسي نحو نهج جديد في بناء وادارة الدولة المعاصرة، مجلة 
الثاني،  تشرين  الاول،  تشرين   ،)54( العدد  سياسية،  قضايا 

كانون الاول، 2018 .
18 . ،)52( العدد  سياسية،  قضايا  مجلة  ايــرام،  صدام  احمد 

نيسان / آيار / حزيران 2018 .
قضايا . 19 مجلة  السياسة،  نفهم  تعالو  فياض،  حسن  عامر 

سياسية، العدد )61( نيسان / آيار / حزيران 2020 .
المستقبل . 20 مجلة  اجنبية،  كتب  الخوري،  كابي  عن  نقاً 

العربي، العدد )472(، السنة )41(، حزيران / يونيو 2018 .
زيد سالم سلمان، معالجة نظريات المجتمع المدني لقضايا . 21

المرأة في العراق بعد عام 2003، مجلة قضايا سياسية، العدد 
(55(، السنة 2018 .

احمد صدام ايرام، اشكالية الاستقرار السياسي في العراق . 22
سياسية،  قضايا  مجلة  الممكنات(  )المعوقات   2003 عام  بعد 



جدلية العلاقة بين السلطة السياسية والمجتمع المدني في البلدان العربية)مجلة حمورابي للدراسات(

226 العدد 47  - السنة الثانية عشرة ــــــ أيلول 2023مجلة حمورابي

العدد )52( نيسان / آيار / حزيران، 2018 .
النظم . 23 في  المستقبل  استشراف  حافظ،  جبر  عبدالعظيم 

السياسية )مدخل نظري ونموذج تطبيقي(، مجلة قضايا سياسية، 
العدد )56(، كانون الثاني , شباط، اذار،2019 .

علي فارس حميد وعلي احمد مرزوك، سياسات مناهضة . 24
التطرف من منظور الامن المجتمعي )العراق انموذجاً(، مجلة 

قضايا سياسية، العدد )61(، نيسان، آيار / حزيران 2020 .


